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، كتسابهم المفاهيميالمعرفي وا  مهية على تعلّمسلبيتطرق المقال إلى موضوع تصوّرات المتعلّمين الخاطئة ليبيّن آثارها ال ملخص:
نّ الاهتمام الذي إ مجموعة من الاعتبارات التربوية والمعطيات التعليمية والسياقات البيداغوجية والنفسية.انطلاقا من وذلك 

في مجال التعليم، هو  يوليه التعليميّون لتصوّرات المتعلّمين، والرغبة البيداغوجية للتكفّل بها، وأخذها بعين الاعتبار
ما تزال هي الأخرى جديدة ، و نسبيا التي أجريت حولها قليلةالعربية وث توجّه جديد في عالم التربية. والدراسات والبح

الأمر  ،إلى هذا الموضوعالجزائريّين في التخصّص من الدارسين  العديد لم يتطرق، علمي؛ وعلى حدّ وفي طور التكوّن
خاصّة، كيف م التعليوالممارس لفعل عامّة والمتخصّص من خلاله للقارئ ظههر الذي دفعني إلى كتابة هذا المقال لأ

وذلك  ،تكون هذه التصوّرات الخاطئة عائقا في وجه تعلّم أبنائنا في مختلف أطوار التعليم للمعارف والمفاهيم العلمية
الحديث عن هذه  طرق المقال إلىت. وعليه سيلأخذها في الحسبان أثناء التعليم، وللتكفّل بتصحيحها أو إزالتها

والمفاهيم الصحيحة لمعرفة ل المتعلّمين جوانبها، وبيان كيف تكون عائقا في وجه اكتسابالظاهرة التعليمية من مختلف 
 وجه المعرفة الطري  إلى حتى يخلو في ،إزالتهاتغييرها و إذا لم يتمّ الكشف عنها والتعرّف عليها ومحاولة العلمية الدقيقة 
 .التحصيل الجيّد

 التحصيل؛ المعارف؛ المفاهيم. ؛الآثار؛ مونالمتعلّ ؛ التصوّرات الخاطئة الكلمات المفتاحية:
Abstract: The article addresses the issue of learners' misconceptions to show 

their negative effects on their cognitive learning and their conceptual 

acquisitions, from a set of educational considerations, didactic data and 

pedagogical and psychological contexts. The attention that didacticians pay 

to learners' conceptions, and the pedagogical will to take care of them and 

take them into consideration in the field of teaching, is a new trend in the 

world of education. The studies and research carried out around it are 

relatively few, and they are still new and in the process of being constituted. 

To my knowledge, many Algerian researchers have not approached this 

subject, which prompted me to write this article to show through it to the 

reader in general and to the specialist and practitioner of education in 

particular, how these ideas false are an obstacle to our children's learning in 

the various stages of education, so take them into account when teaching, and 

ensure that they are corrected or removed. Accordingly, the article will talk 

about this educational phenomenon in its various aspects and explain how it 

constitutes an obstacle to the acquisition of correct knowledge and precise 

scientific concepts if they are not detected and recognized and try to modify 



 

202 

 

and modify them. remove them, so that there will be no obstacle in the face 

of learners' learning. 

 

Keywords: misconceptions; learners; Effects; acquisition; knowledge; 

concepts. 
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 المقدّمة  
لممثّل في المردود التعليمي امستوى التعليم لا يقدّم دائما النتائج المنتظرة منه، ف       

لمأمولة. لتطلّعات اإلى االمعرفة المكتسبة من قبل المتعلّمين منخفض جدّا، ولا يرقى 
 الأفكار الخاطئة التي تمّتب ما يسمّى التفكير أوطرق فعدد معتبر من الأخطاء في 

ار مع تكاثرها تتكّرّر باستمر  في مختلف مستويات التعليم نندنا حظظتاا نند المتعلّمينملا
عندما نلاحظظ ف المثير للقلق، بالرغم من حظصص التعليم الكثيرة والمتوالية المقدّمة لام.

سيرورة الدروس التي يقدّماا المعلّمون في القسم، تبدو في مجموناا متسلسلة ومتماسكة 
ذلك، ما دام الأمر كطقيًة؛ ويبدو أنّ المتعلّمين قد استونبوها كلّاا. إذن، ومنومتكاملة، 
 المتعلّمين؟ نند ه الأخطاءهذوجود مثل ر فكيف نفسّ 

متعدّدة بلا شكّ، مناا كما يبدو للكثيرين: العدد الكبير وجود هذه الأخطاء أسباب        
اهتمام  دمنللمتعلّمين في القسم الواحظد، تشتّت المعرفة وتوزّناا نبر تخصّصات متعدّدة، 

المعلّمين في  بعضالمتعلّمين بالمعرفة الجديدة التي يتمّ تدريساا لام، قلّة رغبة بعض 
بعضاا  وجية الرسمية المرافقة للتعلّم التي لا يتماشىالتدريس الجاد أحظيانا، الوثائق البيداغ

 . ..العقلية واللغوية، كثافة البرامج الدراسيةقدراتام و المتعلّمين  مع رغبات
 

يرى  هي السبب الحقيقي، حظيثفي الواقع ليست وغيرها فاذه الأسباب المذكورة        
خطورة  أخرى أكثر أهمية وأشدّهاالمعاصرون أنّ هناك أسبابا والبيداغوجيّون التعليميّون 

 تكمن في المتعلّم نفسه، ذلك الحاضر الغائب في النظام التعليمي، ،نلى اكتساب المعرفة
، لأساتذةا، ولكن غالبا ما لا ينتبه إلى حظضوره جسديا وغائب ذهنيا ونفسيا إنّه في القسم

، ولا (رفهأنّه يعأو ما يعتقد )حظيث أغلبام يتجاهل ما يعرفه بالفعل من حظقائق نلمية 
ي عليمفعلى مدار نشرين نامًا، كان البحث الت يأخذون بعين الانتبار طريقته في التعلّم.

طلق نليه أو ما ي) يادف إلى فام طريقة المساءلة التي يتبناها المتعلّمون أثناء التعلّم
، وإلى معرفة أفكارهم، وطرق التفكير التي التساؤل( الإطار الاستفاامي أو إطار

لمصطلح ندرج تحت االتي تة مستادفيعتمدوناا، وأطرهم المرجعية؛ كلّ هذه العناصر ال
ثر حظول طرائق التدريس الملائمة والأكجدّي تصوّر"، وتقود إلى التفكير بشكل الالعام "

 المعاصرة. والتعليم التربيةمنظومة نجانة التي ستتبناها 
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لمتعلّمين لتصوّرات ابالخصوص التعليميّون التربويّون و إنّ الاهتمام الذي يوليه      
 ار، والرغبة البيداغوجية للتكفّل باا، وأخذها بعين الانتب(، والمفاهيمفكارالأ، المعتقدات)

ات في نالم التربية. غير أنّ الاهتمام بتصوّر وحظديث في مجال التعليم، هو توجّه جديد 
في  المخاطرة، حظيث أنّ الفشلالمتعلّمين والانتماد نلياا كما يرى بعضام فيه بعض 

الانتماد نلياا الانتماد المطلوب، قد يقود ذلك إلى تعزيز التصوّرات الخاطئة لدى 
 طريق نائقا في ستتجذّر في الأذهان وستبقىالمتعلّمين وتأكيدها، ممّا يعني أنّاا 

 الجديدة.للمفاهيم اكتسابام و للمعرفة  تحصيلام

ندّة أسئلة حظول ماهية هذه الظاهرة، وممّا تتكوّن، وكيف بناء نلى ما تقدّم أثيرت        
مكن التعلّم الجيّد والاكتساب الصحيح والتام. وكيف ي نلى آثارها هي وما تشتغل، وما أسباباا،

للأساتذة الكشف نناا، وما يجب نليام فعله لإزالتاا. هذه الأسئلة مجتمعة، هي بمثابة 
رات والذي يمكن صياغتاا في السؤال الرئيسي الآتي: "ما التصوّ الإشكالية التي تبنّاها المقال، 

الخاطئة وما آثارها نلى تعلّم المتعلّمين للمعارف الصحيحة واكتسابام للمفاهيم العلمية، 
وكيف يمكن للمعلّمين التكفّل باا بيداغوجيا لإزالتاا؟"، وهو السؤال الذي سيسعى المقال إلى 

 طرح سؤال الإشكالية المذكور نلى الفرضيات الآتية: الإجابة ننه. وقد استندنا في

تصوّرات المتعلّمين في مجال فروع الدراسة كثيرة، مناا الصحيحة ومناا الناقصة ومناا  /1
وإطارهم  الفكرية،و  والثقافية العلمية المرجعية إليام بالنسبة وتعتبر تماما. المحدودة ومناا الخاطئة

 تعلّمي ما. وقفم نلياا كلّما استنفروا ووضعوا في يعتمدون  التي المعرفية وبنيتام الاستفاامي،
المتعلّمين، كما أنّاا توجد في كلّ المراحظل الكثير من لدى توجد التصوّرات الخاطئة  /2

 ، ودرجة خطورتاا نلى تعلّمام موجودة ولكن بنسب متفاوتة.الدراسية والأقسام التعليمية
ممّا يعني أنّ هذه الظاهرة موجودة لدى تلاميذنا وفي كلّ مراحظل التعليم والأقسام الدراسية 

 نندنا، وتشكّل خطورة نلى تعلّمام. 
مقاومة و وقد تكون متجذرة وتكون متماسكة  ،التصوّرات الخاطئة ثابتة بدرجة كبيرة /3

  .ةتدريس التقليديممّا يجعل من الصعب تغييرها وخاصّة باستخدام طرق ال .للتغيير
ديدة تصبح نائقا يقف في وجه تعلّم المتعلّمين للمعارف الجالخاطئة  المتعلّمين تصوّرات /4

ر مسارهم التعليمي وتادّده. ولذلك يجب الصحيحة، العلمية المفاهيم ولاكتساب  نلى وقد تُؤخٍّّ

  غييرها وتفكيكاا.بغرض تنلى التكفّل باا  والعمل جيّدا، نلياا والتعرّف نناا الكشف المعلّمين
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نلى ضوء الإشكالية المطروحظة والفرضيات المذكورة، تحدّدت الأهداف التي سيسعى        
 المقال إلى تحقيقاا، والتي تمّ تلخيصاا في هدفين أساسيّين اثنين:

الأول: إنطاء فكرة واضحة ومقبولة نن التصوّرات التعليمية نامّة والخاطئة خاصّة التي  -
تعمل نلى نرقلة الفام لدى المتعلّمين وصدّهم نن التعلّم الصحيح للمعارف ونن اكتسابام 

ية بعد أن تبيّن لنا أنّ معظّم المشتغلين في قطاع التربللمفاهيم العلمية بشكل طبيعي، 
وخاصّة أساتذة أطوار التعليم الأساسي نندنا يجالوناا ولا يعرف البعض الآخر والتعليم 

تلف الحديث نن مخ ولذلك سيتطرق المقال تحقيقا لاذا الادف إلىمنام نناا الكثير. 
كيفية  مصادرها، مكوّناتاا، خصائصاا، الخاطئة، التصوّرات مفاوم)جوانب هذه الظاهرة 

 . (لمتعلّمين المعرفي واكتسابام المفاهيمياشتغالاا، وآثارها نلى تحصيل ا
الثاني: تحسيس المشتغلين في قطاع التعليم وخاصّة الأساتذة بحكم أنّام نلى اتصال  -

مباشر ودائم بالمتعلّمين، بخطورة هذه الظاهرة التعليمية المرضية نلى تعلّم التعلّمين 
ا بوضوح بدقّة والتعرّف نليا للمعارف والمفاهيم العلمية الجديدة، إذا لم يتمّ تشخيصاا

في الوقت المناسب، وخاصة إذا لم يتصدّ لاا الأساتذة بعد ذلك بالتغيير أو بالإزالة. 
وتحقيقا لاذا الادف تطرق المقال بالتفصيل إلى آثار التصوّرات الخاطئة السلبية نلى 

ث توسّعنا في يتعلّم المتعلّمين المنشود وإلى كيفية التصدّي لاا بالتغيير أو بالمحو، حظ
هاتين النقطتين بالقدر الذي يسمح به المقال؛ وذلك للتأكيد نلى خطورة التصوّرات 

 الخاطئة نلى تقدّم المتعلّمين في التحصيل والاكتساب. 

 /  مفهوم التصوّرات 1
 تلقائيًا ها الفرددئاا ويجنّ نمومًا أنظمة معرفية يعبّ  التصوّرات أنّ  الدارسين بعض يعتبر     

 موضونا للتعلّم أم لا، هذه المشكلة أو السؤال أكانت سواء مواجاة سؤال أو مشكلة، في

 التي والتفسيرات الأفكار من نظاما التصوّرات وتمثّل ،للتفكير معيّنة طرق  إلى تشير فاي

1ومؤطّرا مايكلا يكون  النظام وهذا، متعلّمينلل مرجعياتشكّل إطارا 
  (Ismail, 2003, p. 32). 

 

و ر  أي تكوّنت له صورة ر  و  ص  اسم مشتق من الفعل "ت  "والتصوّرات لغة         "، تص 
و ر  الشيء  تخيّله واستحضر شكله في ذهنه. والتصو   حضار صورة ر استوشكل، وت ص 

ل "جعيشير مصطلح "التصوّر" إلى الفعل و .ف فيه"شيء محسوس في العقل دون التصرّ 
.  (440، صفحة 1973)المنجد في اللغة والأنلام،  2المتصوّر حظاضرا في الذهن"
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هي أيّة فكرة مفاومية تنحرف نن المتّفق نليه من قبل أهل الرأي العلمي،  ،واضطلاحظا
لمي الذي العتصوّرات لاا معنى نند الشخص العادي يخالف المعنى ))وتعرّف نلى أنّاا "

التصوّر في منظور  وإنّ . (102، صفحة 2004)فلية،  3"((يقبله المتخصّصون في المجال
والتصوّرات  .(Ismail, 2003, p. 32) 4روقابل للتطوّ  سيرورة، وإنّه شخصي التعليميّين

التعليمية  يّين، التي تادفبيداغوجالخاطئة أو البديلة كما يسمياا بعض التعليميّين وال
 لدراستاا ونلاجاا، لاا ندّة تعاريف سنتعرّض إلى البعض مناا. 

 

ير يدنماا البنائيّون وهو تفسير غتسمية )")أنّاا نلى تعرّف التصوّرات الخاطئة       
 يقدّمه المتعلّم نتيجة لمروره بخبرات -وليس بالضرورة خطأ  -الطبيعية  مقبول للظواهر

حظياتية أو تعليمية، كما يعكس خللا في تنظيم الخبرات رغم كوناا نتيجة لعمليات نشطة 
 .   (41، صفحة 2005)الخطابية،  5"((وبنائية ومقصودة 

م التي توجد تلك الأفكار والمفاهي)")معجم المصطلحات التربوية والنفسية بأنّاا  ونرّفاا      
)شحاتة،  6"((العملية للمفاهيم والظواهر المقبولة من قبل العلماء التفسيرات لدى المتعلّم وتخالف

المفاهيم المستقاة ))" بأنّاا Other وأوثر Posner بوسنر ونرّفاا .(67، صفحة 2003
 . (Posner, 1982) 7"((من الخبرة الذاتية لكنّاا متعارضة مع النظريات العلمية القائمة

المفاهيم والتصوّرات المفاومية التي  مجمونة من))" بأنّااVatansever  فاتانسيفير ويرى 
 8"((المجالات المعرفية المحدّدة أحظد والمقنّنة نلميا فيلا تتّسق أبدا مع المعرفة المعتمدة 

((Vatansever, 2006). المعرفية  البنية "))تصوّرات ومعارف في أنّاا نلى أيضا وتعرّف
للمتعلّمين لا تتّفق مع المعرفة المقبولة نلميا، ولا تمكّنام من شرح واستقصاء الظواهر 

 .(17، صفحة 2017)بلال،   9مقبولة((" بطريقةالعلمية 
نلى نطاق واسع في العديد من مجالات النشاط  ذا المصطلحه وانتشر استخدام       

الإنساني، وفي بعض الأحظيان يتّخذ معاني مختلفة. ولكنّه في الوقت الراهن يعتبر مفاوما 
حظيث انتشر  ،والتعليمية العامّة ماما بالنسبة لعلم النفس المعرفي ونلم النفس الاجتماني

م من انتشاره وبالرغ اع التعليم.في جميع القطانات الماتمة بتحليل المعرفة، خصوصا قط
الواسع في جميع مجالات النشاط الإنساني، غير أنّه في البحث التعليمي لم يحظ بالدراسة 
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والاهتمام المؤمولين، حظيث لا يحتلّ إلاّ مكانا ثانويا مقارنة بالمفاهيم التعليمية الأخرى كالعقد 
  .التعليمي أو النقلة التعليمية

التعريفات نلاحظظ أنّ التصوّرات الخاطئة هي مفاهيم ومعتقدات من خلال هذه       
موجودة في بنية المتعلّم المعرفية تتعارض مع المعرفة العلمية الصحيحة القائمة، وأنّاا 

 لى فامكما أنّاا تعوق المتعلّمين ن لا تتفق مع التفسيرات العلمية المقبولة والصحيحة.
 .لربط بين الخبرات السابقة واللاحظقةالظواهر العلمية بصورة واضحة ونلى ا

 أنواع التصوّرات التعليمية /2
التصوّرات التعليمية نونان، تصوّرات صحيحة وهي تصوّرات صحية، تساند       

المتعلّمين نلى الفام الصحيح للظواهر العلمية واكتساباا؛ وتصوّرات خاطئة تعوق 
  المتعلّمين نلى الفام الصحيح، وهي موضوع مقالنا.

 التصوّرات الخاطئة مكوِّنات /3
مقاله الموسوم : "تصوّرات  المتعلّمين"،  فيA. Giordan لقد أورد أندريه جيوردان        

أنّ التصوّر نامّة سواء أكان صحيحا أم ناقصا أم خاطئا، يتألّف من ندّة مكوّنات قد 
 لخّصاا في المعادلة الآتية : 

 

Conception = f ( PCORS ) 

  ( PCORS )   التصوّر = ت
 

 

 .267، الصفحة 1993: أ. جيوردان،  المصدر  
 

 : Giordan A. , 1993, pp. 267)-(268 10مكوّنات التصوّر       
 

        P ( أو المشكلةProblème ) التي يطرحظاا المتعلّم نلى )هي مجمونة الأسئلة
الأكثر وضوحًظا أو الأقل، التي تثير التصوّر وتحفّزه. باختصار، إنّاا تشكّل ( نفسه

 "محرك" النشاط الفكري. 
 

     C ( أو الإطار المرجعيCadre de référence)  هي مجمونة المعرفة المخزّنة التي
يتعلّق  أو بجانب من جوانباا أو بشيء مسألة معيّنة أو ما كوّناا المتعلّم والتي تتعلّق بأمر

رات الأخرى ئاا لتشكيل تصوّره. وبعبارة أخرى، فإنّ التصوّ طاا المتعلّم ويعبّ ، التي ينشّ باا
 تصوّره الجديد. لبناء اانلي التي يمتلكاا بالفعل هي التي يعتمدأي التي يتحكّم فياا المتعلّم 
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      O (العقلية العمليات أو Opérations mentales) مجموع العمليات الفكرية أو  هي
 نناصر بين لعلاقةا بربط له تسمح والتي ،الذهن مستوى  نلى التحوّلات التي يقوم باا المتعلّم

 .استخدامهو  التصوّر بإنتاج الأخير وفي والاستدلالات، الاستنتاجات وبوضع المرجعي، الإطار
 .   invariants opératoires"ةالثابت اتالعملي" العمليات هذه نلى المتخصّصون  يطلق

 

        R ( أو الشبكة الدلاليةRéseau sémantique ) هي الشبكة أو المنظومة التفانلية
التي تمّ إنشاؤها من الإطار المرجعي والعمليات العقلية. تسمح هذه الشبكة من إضفاء 

مجمونة العلاقات التماسك الدلالي نلى الكلّ. بمعنى آخر، هو الظاور الناتج نن 
تج نالتي أقيمت بين جميع العناصر الرئيسية أو المحيطية التي يتكوّن مناا التصوّر. تُ 

 هذه العملية شبكة من المعاني وتعطي معنى خاصا للتصوّر.

 

      S ( أو الدالSignifiant)  أو الرموز الخطية  (الكلمات)هي مجمونة العلامات
 اللازمة لإنتاج التصوّر وشرحظه.

 

إذا كان من الضروري التمييز بين هذه المكوّنات المذكورة نظريًا من أجل تحديدها ف     
 نقوللللأغراض المعرفية، ففي واقع الأداء المعرفي، تتداخل هذه المكوّنات المختلفة، أو 

 .تتفانل مع بعضاا البعض، وتعطي معنى لاذا الكلّ 
 

 خصائص التصوّرات الخاطئة /4
 : (143صفحة  ،2005 )الفالح، 11مناا نذكر الخصائص من العديد الخاطئة للتصوّرات     

 
 

المتعلّم يأتي إلى المؤسّسة التعليمية ولديه العديد من التصوّرات الخاطئة نن الأشياء  -
 .والأحظداث التي تربطه بما يتعلّمه

 

 لدى المتعلّم، بل تحتاج إلى وقت في بنائاا.التصوّرات الخاطئة لا تتكوّن فجأة  -
 

 .اتّصاف التصوّرات الخاطئة بصفة النمو والتي قد تحمل المزيد من الخطأ -
 

لا تكون منطقية من وجاة نظر العلم، لأنّاا تتناقض وتخالف  يءطاأنماط التصوّر الخ -
م، لأنّاا تتوافق تعلّ اا في الوقت نفسه تكون منطقية من وجاة نظر المالتفسير العلمي، لكنّ 

 .مع بنيته المعرفية
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ممّا يجعل  .وتكون متماسكة ومقاومة للتغيير ،التصوّرات الخاطئة ثابتة بدرجة كبيرة -
 .وخاصّة باستخدام طرق التدريس التقليديةأو إزالتاا، من الصعب تغييرها 

 

 / مصادر التصوّرات الخاطئة4
حظصرت العديد من الدراسات والأبحاث التي تناولت موضوع التصوّرات الخاطئة        

 بالبحث مصادر هذه التصوّرات سنذكر بعضاا فيما يلي:
 

ية، مالمصدر الأساسي للمعلومات في العملية التعليمية التعلّ  الأستاذيعدّ : الأستاذ -
يحوّل المحتوى إلى أفكار ومعارف في أذهان المتعلّمين من  حظيث يعتبر الشخص الذي

خلال استخدامه للطرائق والاستراتيجيات المناسبة لنقل المحتوى. وإذا لم يكن المعلّم 
وّرات ، فإنّه سيكون مصدرا للتصتينالمطلوبالعلمية والكفاءة المانية نلى هذه الدرجة 

ام أنفسام يكون لدي الأساتذةالدراسات أنّ  ثبتتوقد أ .رة لأذهان المتعلّمينالخاطئة المصد  
ير ملّمين غ نّام غير مدربين جيّدا أولأتصوّرات خاطئة نن بعض المفاهيم العلمية وذلك 

 . (497، صفحة 1998)الجندي،  12سوناابالمواد التي يدرّ  

 

ضام يكتسباا المتعلّمون من خلال تفانلام مع بعالمعرفة التي  إنّ  ن أنفسهم:والمتعلّم  -
 قد تؤدّي إلى ترسيخ المفاهيم الخاطئة في أذهانام. وقد ،البعض ومع البيئة المحيطة بام
 حياتية أوالمواقف موقف من المصادر أو مصدر من ال تنشأ من خلال احظتكاكام مع أيّ 

يم تكون ذه الأفكار والمفاهتجعلام يكوّنون أفكارا نن بعض المفاهيم، وه ، حظيثبيئيةال
متعارضة مع المفاهيم الصحيحة التي يتعرّضون لاا نند التحاقام بأيّ موقف تعليمي 

 .الأستاذمباشر ومقصود وموجّه من قبل 
 

قد يرجع بعض التصوّرات الخاطئة إلى بعض الكتب المدرسية التي  الكتب المدرسية: -
تعدّ مصدر المعلومات للمتعلّم، وذلك لأنّ الكثافة المعرفية المطروحظة من خلال الكتاب 

ي ويصعب معاا تحقيق العمق المعرف ،نتج نناا سطحية في معرفة المتعلّمتالمدرسي 
ية للشرح الكامل للمفاوم واللغة التي المطلوب لدى المتعلّم، وافتقار الكتب المدرس

ما المفاوم  حظول هذاالكتاب ربما تسام في تكوين التصوّرات الخاطئة مؤلّفو يستخدماا 
 .(640، صفحة 1998)زيتون،  31لم تكن هذه اللغة تتناسب والمستوى المعرفي للمتعلّم
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 فأساليب التدريس التقليدية لا تعمل نلى تعديلالعلمية: أساليب تدريس المفاهيم  -
تخدام الخبرة لاس المنتاجةتفتقر أساليب التدريس  الفام الخاطئ لدى المتعلّمين، حظيث

)نبد السلام،  41والتجارب العملية في توضيح المفاهيم العملية المباشرة والموقف التطبيقي
 .  (54، صفحة 2001

 
 

انتماد أساليب التقويم المستخدمة نلى الاختبارات وأساليب التقويم المستخدمة:  -
ويم يفقد التق يجعل ،قياس مدى حظفظ المتعلّمين للمعلومات وندم مناقشة أخطاء التلاميذ

 . (237، صفحة 2003)بيومي،  51هدفهولا يحقّق  معناه
 

 ف على التصوّرات الخاطئة / أهمية التعرّ 5
 

أظارت الدراسات التي تناولت التصوّرات الخاطئة أنّ هناك اهتماما كبيرا من الباحظثين        
ربط لما في ذلك من أهمية كبيرة في ال ،بضرورة الكشف نن التصوّرات الخاطئة ومعالجتاا
لتصوّرات يكمن من خطر كبير في بقاء االمنطقي والتسلسلي للمعارف والعلوم المختلفة، ولما 

ذهن دون الكشف نناا وتصويباا اللأنّ بقاءها في  .والبناء نلياا المتعلّمين أذهان في الخاطئة
إلى نشرها وتعليماا لغيرهم إذا أصبحوا في موضع تعليم أو نشر لبعض  المتعلّمين قد يقود

تمرار تصوّرات خاطئة ولم يكشف نناا بالاسوقد يقوم بعض المتعلّمين ممّن لديام  المفاهيم؛
 .  (13، صفحة 2017)بلال،  61في بناء هذه الأفكار من خلال ربطاا بأفكار أخرى خاطئة

ومن العوامل التي دفعت الباحظثين إلى الاهتمام بالكشف نن التصوّرات الخاطئة         
  : (41 صفحة، 2012، الديب) 71باا ما يلي لدى المتعلّمين والاهتمام

 

بحيث  ،نّ صعوبة بعض المفاهيم نلى المتعلّمين تؤدّي بام إلى الخلط في المفاهيمإ -
 .تعلّمااهذا الأخير يعوق 

حاولات منّه يمكن تغيير التصوّرات البديلة والفام الخطأ إلى مفاهيم صحيحة بإجراء إ -
لمفاوم ابواستخدام استراتيجيات جديدة لتسايل تغيير التصوّر البديل والفام الخطأ  دةدّ متع

  .السليم المراد تعلّمه
 .التعلّم يعتبر من أهم أهداف ااتشخيص التصوّرات البديلة للمفاهيم العلمية وتعديل -
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   / أساليب تشخيص التصوّرات الخاطئة6
في نملية نلاج أيّ أمر هو نملية التشخيص، والتصوّرات  هإنّ أول موضع وأهم       

شخيصاا يعتبر لحلّاا، فإنّ ت التعليميون  الخاطئة كوناا مشكلة يسعى التربويّون والباحظثون 
دّ من توفّر ب فلا لذلك مدخلا طبيعيا للتعرّف نلياا، كما يعتبر خطوة في نملية حظلّاا،

لتشخيص الصحيح، ومن ثمّ اقتراح العلاج المناسب لاا باستخدام مناخ مناسب لعملية ا
  .الاستراتيجيات الحديثة الملائمة

 

ما  اانن لكشفواتشخيص التصوّرات الخاطئة لومن أهم الأساليب المستخدمة        
 :  (43، صفحة 2004)أمبو،  18يلي

اا بأكثر طلب منه تصنيفنددا من المفاهيم ويُ  متعلّمعطى الالتصنيف الحرّ: فياا يُ  -
 .من طريقة دون تحديد الوقت

ن من طلب منه كتابة ندد معيّ مفاوما معيّنا ويُ  متعلّمعطى الالتداني الحرّ: وفياا يُ  -
 .التداعيات الحرّة التي تخطر بباله حظول هذا المفاوم في وقت محدّد

: ويطلب منه نمل شبكة مفاهيمية تبيّن العلاقات التي تربط الخارطة المفاهيمية -
 .المعرفية متحديد المفاهيم الناقصة في بنية المتعلّ  إلى وتادف البعض، بعضاا مع المفاهيم

 أن يعبّر نن أفكاره حظول مفاوم ما في متعلّمللتاح : وفياا يُ داخل القسمالمناقشة  -
  ا.ار التي يطرحظاوأن يتلقى آراء زملائه في الأفك قسم،ال
 ،نوسؤاله نن مفاوم معيّ  ،نلى حظدا متعلّمالمقابلة العيادية: يتمّ فياا مقابلة كلّ  -
 .تفسير اختياره لإجابتهمطالبته بو 
 زايا التصوّرات التعليمية وعيوبها / م7

ميزة التصوّرات التعليمية التي ينشئاا المتعلّمون هي أنّاا توفّر لام شبكات تفسير        
هذه ستساندهم  وأنّ شبكات التفسير .ع معيّنين للعالمقراءة وتوقّ  بتقديم خلالاا من لام تسمح

91المعرفية استراتيجياتام تنفيذ نلى حظلّ مشاكل معيّنة من خلال
 (Ismail, 2003, p. 32) . 

اياها نشاط بناء نقلي للواقع، وأقل مز حظدوث  نلى شاهد أنّاا أيضا التصوّرات هذه ومن مزايا
أنّاا تجعل المتعلّمين قادرين نلى شرح بعض الأشياء التي ليس لدينا فكرة نن شرحظاا 

 .(Ismail, 2003, p. 32) 20كما أنّاا تحقّق لام اقتصادا معرفيا كبيرا ؛في بعض الأحظيان
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التصوّرات والمفاهيم الخاطئة تحصر المتعلّم في أطر صلبة اا أنّ نيوبومن        
ك تكون سجنا ولذل ،لأنّه لا يستطيع فام العالم إلاّ من خلالاا ،تمنعه من أيّ تقدّم معرفي

 مه.فكريا للمتعلّم، ونائقا كبيرا في تطوير تعلّ 

ة الدراسية المادّ ب وخلاصة لما سبق، فإنّ التصوّرات التعليمية هي نلاقة تخصّ المتعلّم        
في علّمية؛ أي ت المتعلّم في إطار هذه العلاقة في وضعية يكون موضوع التعليم والتعلّم، حظيث 

مجموع ومؤهّلاته النفسية والعقلية والوجدانية والجسمية، و  هاستعدادات مجموع وضعية يجنّد فياا
ة الدراسية مادّ أمّا ال واستيعاباا. مكتسباته القبلية، وانطلاقا مناا يتمّ إدماج المعارف الجديدة

فاي ليست بنيات جاهزة ومغلقة ومنتاية، بل إنّاا في وضعية بناء وتشكيل وتكوين،  )المعرفة(
 فسيرها وتأويلااة وتالمتعلّم دورا مركزيا في بناء المادّ  اوهي حظصيلة نشاط تبادلي، يحتلّ فيا

ي ه ويمكن تحديد التصوّرات التعليمية من حظيث .(12، صفحة 2019)لحبيب،  12والتحكّم فياا
نبرها  مّ يت التي الإدماجية السيرورات في تعليماا، المراد بالمعرفة المتعلّ مة نلاقة الذات

 ون يستقبل باا المتعلّم التي الكيفية في ذلك ويتجلّى ،ااوتأويل هاوتفسير  المتعلّمين فام المعارف
ه من هذه المعرفة، أو ما فاموه مناا حظسب إيقاع تعلّمام و المعرفة المدرسية، وما أدرك

 .ومؤهّلاتام وقدراتام، بكلّ ما يحمله هذا الفام والإدراك من غموض أو تحريف أو تحويل
ى التصوّرات في البنيات النفسية والذهنية التي يستونب باا المتعلّم المعارف كما تتجلّ 

مية يات التعلّ القبلية والوضع هلماارات، وفي التفانلات الحاصلة بين مكتسباتوالمفاهيم وا
 .(12، صفحة 2019)لحبيب،  22الجديدة

  ومفاهيمهم: التشخيص والعلاج المتعلّمين / تصوّرات8
 

  / مدخل1.8
م مستخدمين يبنون معارفام الخاصّة بأنفسايرى البنائيّون أنّ المتعلّمين في إطار التعلّم        

الموجودة لديام بالفعل، وأنّام يرون العالم والأشياء التي تحيط بام بطريقتام  في ذلك المعارف
الخاصّة وبمنظورهم الشخصي، وأنّام أثناء نملية بناء المعارف التي يرومون تعلّماا، يتأثّرون 

ر ا ما يجعلام يكوّنون أنماطا من المعتقدات والأفكابخبراتام الاجتماعية والعلمية السابقة، هذ
تظار في شكل تصوّرات بديلة لبعض المفاهيم العلمية. وهذه التصوّرات تختلف في الغالب 

ه التصوّرات نن ذلك فإنّ هذ وفضلا المفاهيم، لتلك نلميا نلياا المتعارف الرؤى  نن بشكل واضح
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تجيب في رات الخاطئة، تقاوم التغيير بشدّة ولا تسالمختلفة التي يسمياا التعليميّون بالتصوّ 
  الغالب للتدريس المقدّم للمتعلّمين.

 

وقد لاقت التصوّرات الخاطئة للمفاهيم العلمية اهتماما كبيرا من بعض التعليميّين        
المعاصرين، حظيث أشارت الدراسات في هذا المجال أنّ المتعلّمين لا يأتون  والبيداغوجيّين

إلى المدرسة ونقولام صفحات بيضاء ينقش نلياا الأساتذة ما يريدون، بل يحملون 
الكثير من المفاهيم من واقع حظياتام وخبراتام اليومية وهذا أمر طبيعي، لأنّام يتعاملون 

يراتاا، فيكوّنون مفاهيم خاصّة بام نن تلك البيئة مع موجودات البيئة وظواهرها ومتغ
 .  (180، صفحة  2001)خطابية،  32تتّفق مع خبراتام المباشرة في هذا المجال

في  لقد ظار في العشريتين الأخيرتين من القرن الماضي وما تلتاما من السنين       
في ندد من الدول  ،العلم المختلفة الدراسات نبر مجالات القرن الحالي ندد كبير من

الغربية بالخصوص؛ وقد أكّدت غالبية هذه الدراسات وجود التصوّرات الخاطئة لدى 
المتعلّمين، كما أنّاا توجد في كلّ المراحظل الدراسية والأقسام التعليمية، وفي كلّ 

، صفحة 2018)منصور،  24صحيح الموضونات، ممّا يشكّل نائقا في تعلّم المفاهيم بشكل
رات التصوّ ، ومن خلال تحليل هذه الدراسات والبحوث العلمية المنجزة في مجال (430

الخاطئة، تبيّن أنّ الكثير من الباحظثين أطلقوا نلى هذه التصوّرات والتفسيرات الخاطئة مسميات 
الخطأ، والمعتقدات الحدسية، والأطر البديلة، والأفكار الخطأ، والمفاهيم : التصوّرات  مختلفة مناا

  القبلية، ومفاهيم الأطفال، والتصوّرات البديلة.
 

المنتشرة في  المصطلحات أكثر misconceptions الخاطئة التصوّرات مصطلح ويعدّ        
الأوساط العلمية، وذلك منذ أن تبنته الندوة الدولية التي تناول موضوناا "التصورّات الخاطئة 

الأمريكية. وقد استخدم مصطلح  بجامعة كورنيل 1982نام  المنعقدة والرياضيات"في العلوم 
التصوّر الخاطئ الوصف والتفسير غير المقبولين لمفاوم ما بواسطة المتعلمّ بعد المرور 
 بنشاط تعليمي معيّن. ونند وجود هذه المفاهيم نند المتعلّم مثلا نتيجة لمروره بخبرات التعلّم،

وّرات أنّ الانطبانات أو تص وهذا الاستخدام يعني ضمنيا مفاهيم قبلية لديه. تكون  فإنّاا
المتعلّمين قد تكون نتيجة مشاهدات غير سليمة أو تفكير غير منطقي أو لأسباب أخرى 

 . (96، صفحة 1992)الوهر،  25كما سنرى فيما يلي من المقال
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 تصوّرات المتعلّمين والتعرّف عليها  / التركيز على2.8
)فكرة أو أفكار  تصوّرات بالفعل المتعلّمين لدى يكون  تعلّم، أو تدريب أيّ  في الشروع قبل     

ا يحاولون هذه الأفكار، ومن خلالا بواسطةالمعرفة التي سيتمّ تدريساا لام. و  حظول (مسبقة
 تضمّنهت ما تفسير أو نليام، المقترحظة التعلّمية الوضعيات فام أو المعلّم، أقوال فام

ثبات لام في إطار التعلّم وتأويله. فلاذه التصوّرات بعض ال المقدّمة بيداغوجيةال المستندات
والرسوخ؛ وتعلّم معرفة ما واكتساب طريقة تفكير معيّنة يتأثّران باذه التصوّرات أيّما تأثّر. 
ولذلك إن لم تؤخذ هذه التصوّرات الموجودة بالفعل في أذهان المتعلّمين في الحسبان، 

التعرّف نلياا بوضوح، قد تبقى قائمة وموجودة، وأنّ المعرفة الجديدة المقترحظة ولم يتمّ 
بدّ أن يأتي من  ناجح لا انزلاقا وتحويرا وانحرافا. ولذلك، فكلّ تعلّم ستعرف المتعلّمين نلى

 تحوّل في التصوّرات السابقة وفي المفاهيم الأولية للمتعلّمين. فعند وضع المتعلّمين في

ن طريق ن كتسبون مفاهيمام الخاصّة بمفاهيم ومعلومات جديدة، سيراتام و تصوّ مواجاة 
 . (Giordan A. , 1998, p. 210) 26يجروناا المعرفة المناسبة والصحيحة حظقًا التي المقارنة

 

 التحضير والتدريس بالخصوص التركيز نلى تصوّرات أثناء المعلّم نلى يجب لذلك       
المتعلّمين. والتركيز هنا، يعني أنّ المعلّم يجب التعرّف نلى هذه التصوّرات بوضوح 
 وأخذها في الحسبان في التعليم. وهناك طرق كثيرة للتعرّف نلياا قد أشرنا إلياا أنلاه. 

 

بعض  لتعليم والتعلّم في الأقسام، نرى ففي كثير من الأحظيان، أثناء معاينة نملية ا       
المعلّمين ينقلون الأفكار والمعارف والمفاهيم للمتعلّمين مدنومة ببعض الشروح الشفوية، 
معتبرين أنّ هذا كافٍّ لكي يفاموها، مستعينين ببيداغوجيا المواجاة أو بيداغوجيا الحوار. 

لمتعلّمين حظتى ة بشكل صحيح لفاذا في تقدير التعليميّين لا يكفي لتقديم مجموع المعرف
يفاموها؛ ويحفظوها، ويدمجوها مع المعارف السابقة تلقائيا؛ ما لم يتعرّفوا فعلا نلى 

 تصوّرات المتعلّمين حظول الموضوع أو المفاوم الذي هم بصدد تدريسه لام. 

ثمّ، إنّ التصوّر ليس ما يفكر فيه المتعلّم أو يقوله أو يكتبه أو يرسمه في القسم،        
بل هو البنية الأساسية الغامضة لفكره التي تصبغ أفعاله ونشاطاته التعلّمية. إنّه ثمرة 

واقع ، إنّه شبكته الخاصّة التي يقرأ من خلالاا ال(سواء أكان طفلا أم بالغا)خبرته السابقة 
المعرفة الخاصّة به التي من خلالاا يفام  أو يفسّره أو يتوقعه أو يتنبّأ به، فالتصوّر هو
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لذلك، فإنّ المفاهيم الأولية لدى المتعلّم تعتبر الوسيلة . (Pastiaux, 1997, p. 64) 27العالم
الوحظيدة للتحقّق والبحث المتاحظة له؛ إنّاا الأداة الوحظيدة التي يستطيع دماغه إنتاجاا 
لتفسير العالم من حظوله. فبالنسبة للمتعلم، تؤدّي التصوّرات دور المرجعية التي يستشرها 

اا اا. وهي في الوقت نفسه "سجنه الفكري". إنوالتي تمدّه بالمعطيات التي يحتاج إلي
تبدي مقاومة شديدة لأيّ معطيات معرفية جديدة تتعارض مع نظام التفسيرات المعمول 

 . (Giordan A. , 1993, p. 267) 82به بالفعل

 

 وتصحيحها/ التعامل مع تصوّرات المتعلّمين الخاطئة لمعارضتها 3.8
كلّ  المعلّم يقول، يشرح، يوضّح، وما إلى ذلك، ولكنّه قبل نملية تبليغية، ليس التعليم   

، (التساؤلية طرهمأ) المتعلّمين أذهان في تدور التي للأسئلة تغيير وتغيير، تحويل نملية شيء
لأفكارهم الأولية، لطرق التفكير المعتمدة والمألوفة لديام. يمكن للأستاذ أن يساّل نملية 
التعلّم نلى المتعلّمين، ولا يتمّ له ذلك إلّا بالتعامل مع تصوّراتام ومفاهيمام من خلال 
السماح لام بالتعبير نناا. يمكنه أيضا مواجاة تصوّراتام بعد أن أظارها للوجود وتعرّف 

ياا بوضوح، وذلك بمحاولة إقناع المتعلّمين بأنّام مخطئون أو إقنانام أنّ مفاهيمام نل
في  A. Giordanمحدودة.  وفي هذا الصدد يوضّح النموذج الذي طوّره أندريه جيوردان 

مختبره، أنّه لنجاح الأستاذ في تغيير تصوّرات المتعلّمين الخاطئة، يجب نليه "التعامل 
 . (Giordan A. , 1998, p. 210) 92لعمل نلى مخالفتاا فيما بعد"معاا كما هي، ثمّ ا

وّراتام بإخراج مفاهيم المتعلّمين وتص وفي هذا السياق أوصى بعض البيداغوجيّين       
حظول مسألة نلمية معيّنة أو مفاوم ما إلى السطح وإظاارها إلى العلن، ثمّ نرضاا نلى 
المتعلّمين لتكون موضونا للمناقشة في إطار العمل الجماني، كالمقاربة التي اقترحظتاا 

José Remigy-Marieجوزيه ريميجي -الخبيرة الفرنسية ماري 
طريقة مفيدة لبدء  إنّاا.  

أي تدريب يعزّز الدافع ويثير التساؤل، ويسمح للمتعلّمين بالملاحظظة والمتابعة، وبطرح 
وجاات نظرهم وتصوّراتام، وشرح ما يفكرون فيه. هذه المقاربة يمكن دنماا واستكمالاا 
بالعمل نلى الواقع من خلال مطالبة المتعلّمين الأكبر سنّا بإجراء تجارب صغيرة أو 
إنجاز دراسات استقصائية، حظيث من خلالاا يواجاون المستندات المكتوبة، فيتطّلعون 

 منلى المعارف والمفاهيم العلمية من مصادرها، ونند مقارنتاا بتصوّراتام ومفاهيما
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هذه  افقتو سيكتشفون أنّ تصوّراتام غير صحيحة، وحظينئذ سيتخلون نناا خصوصا إذا 
 .(Rémigy, 1998, p. 185) 30هءاذ وأرامقترحظات الأستالمعارف العلمية 

حظول تصوّرات  وهكذا، فمن خلال سلسلة من البحوث والدراسات التي أجريت       
ضوئاا إنداد تدريجيا معرفة أكثر صحّة وملاءمة لقدرات المتعلّمين  نلى يمكن ،المتعلّمين

، تجنّبام تكوين تصوّرات خاطئة حظولاا، وهذا الإجراء قد يأتي بثماره ما في مستوى تعليمي
غير أنّه فيما يتعلّق بتعلّم المفاهيم أو اكتساب أساليب التفكير، فإنّ هذا الإجراء أثبت 

صا نندما ، خصو (الأولية)بسرنة محدوديته. حظيث لا يسمح بتجاوز التصوّرات السابقة 
 لوجي. بطرق التفكير: نقبات معرفية ذات طابع إبستمو  تتعلّق خاصّة نقبات المتعلّم يواجه

 

يتمّ تفسير ما سبق ذكره من خلال حظقيقة مفادها أنّ هذه المقاربة وذلك الإجراء       
التعليمي المقترحظين، يفترضان مسبقا استمرارية بين ما يمتلكه المتعلّم والمألوف لديه 

 من هنا يمكن للمتعلّم في موقف تعلّمي ما أن)تصوّراته الأصلية ومفاهيمه الأولية(، و 
ينتقل من تصوّر أو مفاوم إلى تصوّر أو مفاوم آخر بسلاسة ودون انقطاع. ففي نملية 

معرفة جديدة، ينتقل هذا الأخير من تصوّر أولي لديه إلى تصوّر آخر المتعلّم لاكتساب 
ديد حظول تلك اء تصوّر جلديه ولكنّه أكثر كفاءة، له قوة تفسيرية أكبر، ويسمح له ببن

المعرفة أو المفاوم، حظيث يسام المتعلّم بنفسه في بنائه. لكنّ كلّ تصوّر جديد يمثّل 
تقدما ونائقا في الآن نفسه أمام التعلّمات القادمة، وفي الغالب يمثّل له نقبة أكبر، لأنّ 

تبطا به ما لم ر المتعلّم يعتبره تصوّرا صحيحا، ولذلك يرتبط به ارتباطا كبيرا، وسيظلّ م
 .(Pastiaux, 1997, p. 64) 31نلى تغييره أو إزالته الأستاذيعمل 

 كيف يشتغل؟ وّر التعليمي/ التص9
يه مع البرنامج الموكول إل الأستاذنلى نكس المفاوم المتداول والشائع، فتعامل        

قل وحظداته بجدية وصرامة، لا يعني أبدا أنّه قد وفق في نكلّ  تنفيذه في القسم، وتدريس
 لأستاذاالمعرفة إلى المتعلّمين بالشكل المطلوب. فالنموذج التعليمي الذي يعتمد نليه 

في التبليغ يفترض مسبقًا الشفافية في نقل المعرفة التي حظضّرها وقسّماا بعناية وحظكمة 
موجب يضا الحياد المفاهيمي للمتعلّم. فبإلى وحظدات تعليمية قابلة للتعلّم، ويفترض أ

العقد التعليمي، يفترض هذا النموذج التعليمي أنّ المتعلّم سيتخلّى بمحض إرادته نن 
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قناناته الأصلية وتصوّراته التعليمية الأولية للدخول في إشكالية الدرس التي اقترحظاا 
 .(Giordan A. , 1993, p. 264) 32، بغية اكتساب معارف ومفاهيم جديدةالأستاذ
أنّ  ،التعليم مردود نلى الأخيرة السنوات في أجريت التي التقييمات أظارت لقد       
أو بواسطة  رفةبالمع المباشر الاتصال طريق نن يمكن للمتعلّم اكتساباا لا الأساسية المعرفة

س نظام  أظارت أنّ فكر المتعلّم لي كما المتعلّم. إلى الأستاذ الخطاب التعليمي الذي يوجّاه
ويوجّاه إلى  التفسير الذي يقود المتعلّم في تسجيلٍّ سلبي، بل إنّه نظام له أسلوبه الخاص

 .(Giordan A. , 1993, p. 264) 33الطريقة التي يتمّ باا استيعاب المعلومات الجديدة
إنّ الأبحاث التعليمية ألقت الضوء نلى أسباب فشل الممارسات البيداغوجية        

التقليدية وكذلك بعض الطرائق التعليمية المبتكرة حظديثا. وبيّنت أنّ المتعلّم يعتمد في 
تحصيل جميع معارفه الضرورية بشكل أساسي نلى نفسه. وفي الواقع، فلمحاولة الفام، 

فة، فإنّ المتعلّم لا يمكنه ذلك إلاّ إذا انتمد نلى تصوراته فام مسألة ما أو مفاوم أو معر 
، ونعني أو إطار التساؤل)الخاصّة. إنّ هذه التصوّرات تزوّد المتعلّم بإطاره الاستفاامي 

بمرجعيته و ( بذلك تلك الأسئلة التي يطرحظاا المتعلّم نلى نفسه في موقف تعلّمي ما
ترح من خلال هذين الإطارين يفسّر الموقف المق المعرفية التي يعود إلياا باستمرار، حظيث

 .(Giordan A. , 1993, p. 265) 34نليه، ويبحث نن المعلومات المختلفة ويفكّ شفرتاا
نخلص في النااية، إلى القول أنّه لا يمكن للمتعلّم تحقيق أيّ تعلّم أساسي ومام        

إلّا إذا قاطع تصوّراته الخاطئة ومفاهيمه المنحرفة. فلكي يكتسب معرفة أو مفاوما ما 
يجب نليه أن يغّير بنيته المعرفية تغييرا كاملا، ويعيد صياغة إطاره الاستفاامي بشكل 

 . (Giordan A. , 1993, p. 265) 35شكيل شبكته المرجعية من أساسااتام، ويعيد ت

ففي الواقع، لكي يتعلّم المتعلّم جيّدا ويستفيد من جاوده التي يبذلاا من أجل ذلك،        
ولكن ا، ويعارضا( الخاطئة طبعا  )يجب أن يخالف في أغلب الأحظيان تصوّراته الأولية 

لا يمكنه فعل ذلك إلّا من خلال العودة إلياا، ثمّ مجاراتاا، ثمّ يعمل نلى معاكستاا، 
حظتى يتخلّى نناا ناائيا. لأنّ المتعلّم باذه الطريقة سيكتشف أنّ تصوّره الأولي محدود 
أو أقل جدوى وفعّالية من التصوّر الآخر الذي يكون قد صاغه. وقد لا يتوصّل إلى 

 . (Giordan A. , 1998, p. 265) 36إذا أنانه الأستاذ نلى ذلك ذلك بنفسه إلاّ 
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ا، ولا يتعلّق السال أبد إزالتاا ليس بالأمر أو الخاطئة الأولية التصوّرات تغيير إنّ نملية     
بإقامة  ين أوالتعليميّ  " كما يرى بعضالارتباط" من بمجرّد إنشاء نملية بسيطة إزالتاا فقط

 الاستيعاب" آلياتولا حظتى وضع  ،Novak ونوفاك  Ausebel" كما يرى أوزبيلمعرفي "جسر

صبح من أ كما يرى البعض الآخر. ولذلك نجانتااالتي أثبتت ندم  البسيطةالتكيف"  -
 تشبه هذه العملية لا،  autorégulateurالذاتي التنظيمالمسلّم به إنشاء ما يسمّى بعملية 

 abstraction réfléchissante"الانعكاسي "التجريد مصطلح تحت بياجيه وصفاا التي العملية

 . , .pp. 265 (Giordan A ,1993-(266 37نجزها اليوم أظارتقد  الأخرى  هي التي

 

 la mécanique deالتعلّم آلية تصف أن يمكن التي الأولى الصورة إنّ       
l’apprendre بشكل أفضل هي صورة إنداد شروط التعلّم وتايئة ظروفه. فمثل أيّ إنداد

 التي يمتلكاا أنماطا من السابقة الخصائص إلى وتايئة، يُظار التعلّم بالإضافة
الخصائص الأخرى هي في نفس الوقت متفانلة، متضاربة ومتكاملة في الآن نفسه، 

. لكن modèle d’apprentissage allostériqueلتعلّم الخيفي وهو ما يجسّده نموذج ا
هي أن تكون متداخلة في المقام الأول، مثل التداخلات  السمة الرئيسية لاذه الخصائص

هذه التداخلات تحدث نتيجة للتفانلات المتعدّدة  الفيزياء. في التي يمكن تصوّرها
م، وقبل لّم، وبين المفاهيم والمفاهيأو المفاهيم وبين سياق التع الضرورية بين المعارف

لتساؤل، أي مكوّنات التصوّر كإطار ا) التصوّر تشكّل التي المتعدّدة بين العناصر كلّ شيء
 38(المستخدمة الرموز أو والآثار المتضمنة المفاهيمية العمليات الإطار المرجعي،

(Giordan A. , 1998, p. 266) . 
نلاوة نلى ذلك، فإنّ القوة الدافعة لعملية التعلّم ليس مجرد النضج. إنّاا بالأحظرى       

تلك الظروف الخارجية التي تظار نلى السطح، والتي ينغمس فياا المتعلّم، وتكون هي 
ي البنية فاي التي تتدّخل بشكل كبير ف"))الغالبة. وفي هذا الصدد يقول أندريه جيوردان: 

ل لا يقوم مي ما. فإذا تعلّم المتعلّم، وهذا الفعة التي يعبئاا المتعلّم في موقف تعلّ المعرفي
به إلاّ بنفسه، فإنّ تعلّمه سيكون مشروطا ببيئته بما في ذلك الأساتذة والوسطاء كالأولياء. 
لذلك، لا يمكن أن يتمّ التعلّم إلّا نلى مراحظل أو بالأحظرى من خلال تقديرات متتالية التي 

 . (Giordan A. , 1998, p. 266)  39(("مياا مستويات الصياغاتنس
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 الخاتمة
تطرق المقال الذي أتينا نلى إناائه إلى موضوع تصوّرات المتعلّمين الخاطئة،        

الذي حظاولنا من خلاله الحديث نن مختلف جوانب هذه الظاهرة، بعد أن تبيّن لنا أنّ 
معظّم المشتغلين في قطاع التربية والتعليم وخاصّة أساتذة أطوار التعليم الأساسي نندنا 

لآخر لا يعرف نناا الكثير. فتعرضنا إلى مفاوم التصوّرات الخاطئة، يجالوناا والبعض ا
وخصائصاا، ومكوّناتاا، ومصادرها، وكيفية اشتغالاا، وآثارها نلى تحصيل المتعلّمين 
المعرفي واكتسابام المفاهيمي. وذلك لتعريف الأساتذة بصفة خاصّة باذه الظاهرة، 

تاا بية بالخصوص، قصد تحسيسام بخطور وإنطائام فكرة كافية نناا ونن آثارها السل
     نلى التعلّم المأمول. 

لاذه الغاية، تعرّضنا في هذا المقال إلى معظم جوانب هذه الظاهرة التعليمية وأهماا    
بشيء من الإيجاز ليأخذ الأساتذة فكرة مقبولة نناا. كما تعرضنا بشيء من التفصيل 

ر أو بالمحو، المنشود وإلى كيفية التصدّي لاا بالتغيي المتعلّمين تعلّم نلى السلبية آثارها إلى
حظيث توسّعنا في هاتين النقطتين بما تسمح به مساحظة المقال؛ وذلك للتأكيد نلى خطورة 
التصوّرات الخاطئة نلى تقدّم المتعلّمين في التحصيل والاكتساب، إذا لم يتمّ تشخيصاا 

عد ت المناسب، وخاصة إذا لم يتصدّ لاا الأساتذة ببدقّة والتعرّف نلياا بوضوح في الوق
 ذلك بالتغيير أو بالإزالة.

 

ومن خلال ما تعرضنا إليه في أثناء الحديث نن هذه الظاهرة التعليمية المعرقلة      
 للتعلّم، استنتجنا:

أنّ تصوّرات المتعلّمين في المجال الدراسي تجسّد العلاقة التي تخصّ المتعلّم بالمادة  -
الدراسية موضوع التعليم والتعلّم. وهي ظاهرة معرفية ونفسية في الآن نفسه، ولذلك تعتبر 
موضونا من موضونات نلم النفس المعرفي من جاة وموضونا من موضونات 
التعليمية العامّة من جاة أخرى، بحيث تعتبر مفاوما هامّا من مفاهيم هذه الأخيرة نلى 

 تعليمية،... غرار العقد التعليمي والنقلة ال
والتفسيرات التي  أنّ بعض الدارسين يعتبرون التصوّرات التعليمية نظاما من الأفكار -

م الآخر بعضاأنّ تشكّل إطارا مرجعيا للمتعلّمين، وهذا النظام يكون مايكلا ومؤطّرا. و 



 

 والمفاهيميام المعرفي نلى تحصيل المتعلّمين الخاطئة وآثارها تصوّرات
 

220 

 

تعرض كلة تلقائيًا في مواجاة سؤال أو مش يعتبرها أنظمة معرفية يعبّئاا ويجنّدها المتعلّم
 نليه، سواء أكانت هذه المشكلة أو السؤال موضونا للتعلّم أم لا.

أنّ تصوّرات المتعلّمين في مجال معرفي معيّن أو حظول مفاوم ما، ليست بالضرورة  -
كلّاا خاطئة، بل هناك من المتعلّمين من لديام تصوّرات صحيحة، ومنام من لديام 

تصورات خاطئة تماما ولذلك تتفاوت تصوّرات ناقصة أو محدودة، ومنام من لديام 
 درجة نرقلتاا لتعلّم معرفة جديدة أو لفام مفاوم ما واكتسابه.

التصوّرات الخاطئة توجد في أذهان الكثير من المتعلّمين، كما أنّاا توجد في كلّ مراحظل  -
 التعليم وفي كلّ الأقسام الدراسية، ودرجة خطورتاا نلى تعلّمام موجودة وبنسب متفاوتة.

رفية المرجعية العلمية والثقافية والفكرية، وإطارهم التساؤلي، وبنيتام المع وتمثّل بالنسبة لام
  التي يعتمدون نلياا كلّما وضعوا في موقف تعلّمي ما.

التصوّرات نامّة والخاطئة خاصّة ثابتة في الذهن، وتكون متماسكة وقد تكون أنّ  -
 الصعب تغييرها وخاصّة باستخدام طرق التدريسمتجذرة ومقاومة للتغيير، ممّا يجعل من 

التقليدية. وهي لا تتكوّن لدى المتعلّم فجأة بل تتكوّن مع الوقت، فاي عبارة نن تراكم 
المعرفة المستمدّة من المعايشة الشخصية والتجارب الخاصّة والخبرة الذاتية والاحظتكاك 

 بالآخرين ومن التعليم أيضا.
تصوّرات المتعلّمين الخاطئة تصبح نائقا يقف في وجه تعلّم المتعلّمين للمعارف الجديدة  -

ولاكتساب المفاهيم العلمية الصحيحة، فاي تقاوم بشدّة أيّ مفاوم وأيّة معرفة جديدة 
تتعارض معاا، وبذلك قد تعرقل مسارهم التعليمي وتادّده بالفشل إن لم يعمل الأساتذة 

 تعلّمين نلى تغييرها أو إزالتاا.نلى مساندة الم
أنّ التصورات الخاطئة التي تتعلّق ببعض المعارف أو ببعض المفاهيم يكون تغييرها  -

أو اقتلاناا أسال من التصوّرات المتعلّقة بطريقة التفكير والاستدلال التي ينتاجاا 
 المتعلّمون في مواجاة مواقف تعلّمية معيّنة.

 

والادف الثاني الذي يسعى المقال إلى تحقيقه، هو تعريف القارئ والعاملين بقطاع        
التعليم والممارسين الفعليّين للحدث التعليمي بالخصوص أنّ تصوّرات المتعلّمين الخاطئة 
في المجال الدراسي سبب هام وأساسي من جملة الأسباب الأخرى التي نملت نلى تدني 

لتعلّم، بل هو أخطر سبب، وأنّ الكثير من الممارسين لمانة التعليم مردود التعليم وا
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يجالونه، أو لا يعرفون ننه إلّا القليل. فلم يعر له المشرفون نلى التعليم ونلى قضاياه 
 البيداغوجية الأهمية المستحقّة ولم ويولوا له الاهتمام المطلوب. 

 

م، ة موجودة بالفعل في كلّ مراحظل التعليولذلك نلفت انتباه الأساتذة أنّ هذه الظاهر      
وأنّ بعض المتعلّمين المتمدرسين في أقسامام لديام هذه التصوّرات، وأنّ نسبة كبيرة من 
هذه التصوّرات مصدرها التعليم. لذلك من واجبام تحرّي الدقّة في تشخيصاا والوضوح 

اندوا المتعلّمين ا، حظتى يسفي التعرّف نلياا، والعمل بجدّ نلى التكفّل بتغييرها بيداغوجي
دنو الطريق للتعلّم الجيّد. ولاذا الغرض نلام المعنيّين باا نلى التخلّص مناا، ليخلو 

 الأساتذة إلى العمل بالاقتراحظات التالية لتفادي تكوّن التصورات الخاطئة:
ة يضرورة إتقان تحضير الدروس بالتأكّد من صحّة المعرفة ودقّة مدلول المفاهيم العلم -

 موضوع التدريس وذلك بالرجوع أثناء التحضير إلى المصادر الموثوق في نلميتاا.
ضرورة إتقان تعليم المعرفة والمفاهيم المبرمجة نلى المتعلّمين، باستخدام طرائق  -

 التدريس الفعّالة التي تعتبر المتعلّمين شركاء، وتشركام في بناء الدرس إشراكا إيجابيا. 
في التدريس بالوسائل المساندة نلى التوضيح والفام، تكون  ضرورة الاستعانة -

مساندتاا مضمونة ومردوديتاا كبيرة كاستعمال: الخرائط الجغرافية، الأشكال، المجسّمات، 
 السندات البيداغوجية المختلفة، ...

ندم الانتماد في التعليم والتوضيح نلى الشروح الشفوية فقط، التي ينفرد باا الأستاذ  -
حظساب المتعلّمين، وتجعله يقع في شراك التلقين، وتجعل من المتعلّمين مستمعين  نلى

سلبيّين، وهي الطرائق التي تشجّع نلى تكوّن التصوّرات الخاطئة والأفكار المنحرفة. بل 
ضرورة انتماد الأستاذ نلى الشروح المدنومة بالإجراءات المساندة نلى الفام، وذلك 

ى تعينا في معالجة المعرفة بتقنيات التحليل كتدوين المثال نلبحسن استعمال السبورة مس
السبورة وتكبيره وإجراء نليه المقارنات والموازنات والاستدلال والبرهنة، والاستعانة زيادة 
نلى ذلك بالخرائط المفاهيمية، التي تساند المتعلّمين نلى الفام الجيّد والاستيعاب التام. 

 ذ الباب أمام تكوّن التصوّرات الخاطئة.باذه الطريقة سيسدّ الأستا
التقييم )ضرورة الاستعانة أثناء الدرس بالتقييم، كالتقييم الأولي في بداية الدرس  -

الذي يعدّ فرصة لمعرفة تصوّر التلاميذ حظول موضوع الدرس المعتمد، والتقييم  (التشخيصي
ييم قبل الدرس الدرس. فالتق الفوري نقب تعليم جزء من المعرفة، والتقييم الكلي قبل نااية
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وأثناءه وفي ناايته فرصة لضبط سيرورة التعلّم والاطمئنان نلى حظسن سيره. وهي فرصة 
 لمراقبة التصوّرات وضبطاا. 

خلق فضاءت للتعلّم تسمح للمتعلّمين بممارسة تعلّماتام واستعمالاا في وضعيات معيّنة،  -
رف الأستاذ نلى حظسن سيرها، ويراقب بحيث تكون تلك الممارسات فردية ومؤطّرة، يش

اد في أطواره تشجّع التعلّم الجأن ممارستام، وهذه الفضاءات من شأناا  أثناء فياا المتعلّمين
    لدى المتعلّمين.   لخاطئةا التصوّرات تكوّن  بعدم كفيل وهذا والتقييم. التصحيح يعقباا وسيرورته،

وهناك بعض الاقتراحظات تخصّ الظروف التي تجري فياا التعلّمات تساند نلى     
 التصدّي للتصوّرات

الخاطئة وتمنعاا من التكوّن إلى حظدّ ما، موجّاة إلى المشرفين نلى شؤون التعليم سنذكر 
 بعضاا فيما يلي:

روس وفام دضرورة تخفيف البرامج الدراسية نلى المتعلّمين ليتمكّنوا من متابعة ال -
 محتوياتاا وإدماجاا وحظفظاا بساولة ويسر.

ضرورة التخفيف من ندد المتعلّمين في القسم الواحظد، حظتى يتمكّن الأستاذ من تقديم  -
دروسه بطريقة جيّدة تسمح له بإشراك كلّ المتعلّمين وباستمرار في بناء الدرس، وتجعله 

 ل كلّام.يتعرّف نلى سيرورة تعلّم جلّ المتعلّمين إن لم نق
علّم مستلزمات التعليم الضرورية المساندة نلى التعليم الفعّال والت كلّ  توفير في الاجتااد -

ندات التعليمية، والس والوثائق المدرسية كالكتب الاامّة الجيّد، وبخاصّة الوسائل البيداغوجية
 تعمال.   أندّت باا للاس التي والتأكّد من جودة نونيتاا وصحتاا العلمية وملاءمة الكيفية

حظسن اختيار الإطارات البشرية التي تشرف نلى التعليم وتسييره وإنجازه، بحيث تتوفّر  -
 فيام الكفاءة العلمية والمانية، والصرامة، والانضباط، والإخلاص في أداء الواجب.

 

المشرفون نلى و  الأساتذة الميدان ويتمثّلاا في الاقتراحظات المذكورة لو تتحقّق هذه كلّ       
الحدّ  ة أوالخاطئ التصوّرات نلى شؤون التعليم بالطريقة المرجوة، ستعمل نلى القضاء

من تكوّناا نند المتعلّمين، وإذا تكوّنت نند بعضام تكون أقلّ خطورة نلى تعلّمام، 
 ويمكن نلاجاا بسرنة وساولة.
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